
 إســطنبول – أعلنـــت زعيمـــة الحزب 
الصالـــح التركـــي ميرال أكشـــنار وجود 
مفاوضات مع الحزبين المنشـــقين حديثا 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم من 
أجـــل الانضمام إلى تحالـــف الأمة ورص 
الصفـــوف في جبهـــة وحدة اســـتعدادا 
للاســـتحقاق الانتخابـــي فـــي 2023، في 
خطـــوة قـــال مراقبـــون إنهـــا تجهـــض 
اســـتراتيجية الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان القائمة على تقســـيم المعارضة 
وتشتيتها، ما يسهل أمامه تمديد ولايته.

وفي إشـــارة إلى اســـتطلاعات الرأي 
الأخيرة التـــي أظهرت أن حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم عند أدنى مســـتوى من 
الدعم منذ إنشـــائه، قالت أكشـــنار ”حزب 
العدالة والتنمية يحقق نسبة 25 في المئة. 
جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية 
لديهـــم حوالي 42 فـــي المئة. مـــن ناحية 
أخرى، فإن تحالف الأمة ينمو. إن الحزب 
الصالح ينمو، وحزب الشعب الجمهوري 
لا يخسر الأصوات، والحزب الاشتراكي لا 

يعمل بشكل سيء“.

وأضافـــت ”يبـــدو أنه ســـيكون هناك 
تعـــاون. أنا أتحدث عن حزبي المســـتقبل 
وحـــزب الديمقراطية والتقـــدم“، وتابعت 
”ونتيجـــة لهـــذه التحالفـــات الجديدة، لا 
يبدو أنه من الممكن بقاء تحالف الســـلطة 
الســـابق ما بين العدالة والتنمية وحزب 
الحركـــة القومية وليس هنالـــك احتمال 

باحتفاظهما بمواقعهما السابقة“.
الديمقراطية  حزب  انضمام  ويؤسس 
والتقدم الذي يقوده علي باباجان وحزب 
المســـتقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو إلى 
تحالف الأمة، وهو كتلة معارضة تأسست 

لتحدي حكـــم أردوغان الذي دام 19 عاما، 
لتعزيز التعاون بين أحزاب المعارضة، في 
وقـــت تآكلت فيه شـــعبية الحزب الحاكم 

ورئيسه.
ورغـــم حداثـــة نشـــأتهما اســـتطاع 
الحزبـــان المنفصـــلان عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة، حصـــد المزيد مـــن الأصوات 
التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، 
وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما، حيث 
يعتبـــر باباجـــان وداوود أوغلو من بين 
الشـــخصيات السياســـية من ذوي الوزن 
الثقيل الذين خدموا في مناصب مختلفة 
رفيعة المســـتوى فـــي حكومـــات العدالة 

والتنمية.
وتلتقـــي الأحزاب الوليـــدة في هدف 
معلن وهو إنقاذ تركيا وإعادتها للمســـار 
الصحيـــح وتصحيح علاقاتها الخارجية 
وحمايـــة  الداخليـــة  التصدعـــات  ورأب 

الحقوق والحريات.
ويعمـــل أردوغان حاليـــا على ترميم 
التصدعات داخل حزبـــه وعلى تصحيح 
مســـار العلاقات مـــع حلفاء بـــلاده بعد 
ســـنوات مـــن الصـــدام مدفوعـــا بأجندة 
ومشـــروع أيديولوجـــي بعـــد أن وضـــع 
تركيـــا على حافة أزمة هي الأســـوأ ماليا 

وسياسيا.
ولا تخـــرج محاولاته تلك عن ســـياق 
تعزيز نفوذه وتحصين سلطة تهتز يوما 
بعد آخـــر على وقع احتقان في الشـــارع 
آخرهـــا احتجاجـــات جامعة البوســـفور 

المســـتمرة منذ أكثر من شـــهر والمرشحة 
للتصاعد.

فـــي  المحرجـــة  الخســـائر  وبعـــد 
الانتخابات المحلية في العام 2019 -ليس 
مرة واحدة بل مرتين في إسطنبول- أدرك 
أردوغـــان هـــذه المرة أن الوقـــت ليس في 
صفه وأصبح إحساســـه بحراجة الموقف 

أكثر وضوحا.
ومع الأزمـــة الاقتصادية التي ترتبت 
علـــى جائحة كورونـــا، ومـــع العجز عن 
الأحـــزاب  وتهديـــد  الوظائـــف،  توفيـــر 
السياســـية المعارضـــة وحتى الناشـــئة 
حديثـــا لقاعدة أردوغان وطموحاته، ومع 
التـــورط فـــي العديد مـــن الصراعات من 
سوريا إلى ليبيا إلى العراق والأزمة التي 
لا تزال جاثمة مع واشنطن، يبدو أن ليس 

لدى أردوغان خيارات جيدة.
وبعـــد اعتمـــاد النظام الرئاســـي من 
خلال استفتاء دستوري قاده أردوغان في 
عام 2017، كانت السياســـة في البلاد تمرّ 
بمرحلة ثنائيـــة القطب حيث، من ناحية، 
تحالـــف أردوغان العام الذي أنشـــأه مع 
حزب الحركة القومية كان يمثل الســـلطة 
السياسية، ومن ناحية أخرى، شكل حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيســـي 
وحزب الصالح وحزب الســـعادة تحالف 
الأمة، الـــذي كان لديه تنســـيق مع حزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
المعارضـــة  تحالفـــات  وباتـــت 
الصالـــح  الحـــزب  شـــعبية  وصعـــود 

وانحدار شـــعبية أردوغـــان تقلق الحزب 
الحاكم.

وفي إطار محــــاولات أردوغان وزعيم 
حزب الحركة القوميــــة دولت بهجلي منذ 
الصيف الماضي لوقف تراجع شعبيتيهما، 
اتخــــذا عدة مبــــادرات تهدف إلــــى تفكيك 
تحالــــف الأمــــة بــــاءت كلها بالفشــــل ومن 
بينها دعوة أكشنار إلى الانضمام لتحالف 
الشــــعب الــــذي يضــــم العدالــــة والتنمية 

وحليفه حزب الحركة القومية.
ويـــرى مراقبـــون أن بقـــاء أردوغان 
مـــع دولـــت بهجلي وحيديـــن في تحالف 
الشعب لا يوفر لهما أي انتصار كبير في 

الانتخابات المقبلة.
ويرصـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
التركيـــة  المعارضـــة  تحـــركات  الحاكـــم 
وتسلط وســـائل الإعلام الرسمية الضوء 
على تلك التحرّكات التي تعدها مناورات 
بعدما ســـعت فـــي البدء إلـــى انتخابات 
مبكرة ثم بدأت تثير قضية مرشح رئاسي 
بديل وهو ما صار يقلق أردوغان بشـــكل 
خـــاص خاصـــة بعـــد أن أثيرت مســـألة 
توســـيع تحالـــف الأمة ليصبـــح تحالفا 
رباعيا يشـــمل حزب الشـــعب الجمهوري 

بقيادة كمال كليجدار أوغلو.
وفـــي الوقـــت نفســـه، لا يـــزال زعيم 
المعارضة الرئيسي ملتزما بإيجاد مرشح 
واحد للمعارضـــة بأكملهـــا. ومن المؤكد 
أن نتيجة الانتخابـــات البلدية لعام 2019 

تشجعه على التفكير بهذه الطريقة.

 لنــدن – بعدمـــا أعطى وجهـــا جديدا 
للندن أصبـــح العمالي صادق خان وجها 
للاســـتمرارية بفـــوزه بولايـــة ثانية على 
رأس العاصمة البريطانية، دون أن ينسى 
أصوله الأجنبية والمتواضعة التي يفخر 

بها.
وفـــاز المحامي الســـابق المتخصص 
بالحقوق الإنســـانية والبالـــغ من العمر 
خمســـين عاما برئاســـة بلدية لندن للمرة 
الأولى في 2016 وأصبح أول مســـلم على 

رأس عاصمة غربية.
وهـــو صعود مميـــز لابـــن مهاجرين 
باكستانيين عاش في سكن اجتماعي مثل 
خصمـــه المحافظ ذي الأصول الجامايكية 
شـــون بيلي. وقد فاز عليه بحصوله على 

55 في المئة من الأصوات.
وقال بعد إعلان فوزه ”نشأت في سكن 
اجتماعي صبيًا مـــن الطبقة العاملة ابن 
مهاجريـــن، لكنني الآن رئيس بلدية لندن. 
أنا من سكان لندن. المدينة في دمي لكنني 
أيضـــا رجل إنجليزي وطنـــي وبريطاني 
فخور بتمثيل العاصمـــة الرائعة للأمة“، 
متعهدا ”ببناء الجســـور بين المجموعات 

السكانية“ في السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال فتـــرة ولايته بنى صادق خان 
لنفسه سمعة رجل مؤمن بمبادئ أوروبا 
ومعارض شـــرس لبريكست الذي روج له 
رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون 

الذي كان رئيسا للبلدية قبله.

وأثـــار الرجـــل ضجـــة بمناوشـــاته 
مـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
الذي هاجمه شـــخصيا خـــلال موجة من 
الهجمات الجهاديـــة في لندن. وقال خان 
في مقابلة قبل أســـبوع مـــن الانتخابات 
”وصفنـــي مـــرة … بالفاشـــل. أحدنا فقط 

فاشل، هو وليس أنا“.
وخـــلال حملتـــه تبنـــى خان شـــعار 
لتنشـــيط  ”وظائـــف وظائـــف وظائـــف“ 
اقتصاد مدينة واجهت الوباء وبريكست 
الذي شـــكل ضربة قاسية لقطاعها المالي 

القوي.

ولضمــــان ”مســــتقبل أكثر إشــــراقا“ 
للنــــدن، على أمل تكرار نجــــاح عام 2012، 
قال إنه يريد ترشيح المدينة لألعاب أولمبية 
دائمة في 2036 أو 2040، وهذا ما يمكن أن 

يحفز بناء بنى تحتية تحترم البيئة.
وخلال ولايته الأولى جمد المســــؤول 
المنتخب أسعار النقل العام وأنشأ مناطق 
منخفضــــة الانبعاثــــات لمكافحــــة التلوث 

الناجم عن السيارات.
لكنــــه واجه انتقادات بســــبب فشــــله 
في وقف الهجمات بالســــكاكين، وهي آفة 
يعزوها إلى انخفاض عدد أفراد الشــــرطة 

النــــاتج عــــن إجــــراءات التقشــــف التــــي 
اتخذتها الحكومات المحافظة.

ومؤخرا أنشــــأ لجنة لتحسين التنوع 
في الأماكن العامة في أعقاب حركة ”حياة 
الســــود مهمــــة“ التــــي أدت إلــــى تحطيم 

تماثيل تجار الرقيق في المملكة المتحدة.
وفي بلد ما زالت السياســــة فيه حكرا 
على نخبــــة معظمها بيضاء قال خان قبل 
أشــــهر من انتخابه للمرة الأولى في 2016 
إنــــه لم يتصــــور يومــــا أن يتــــم اختياره 
لخــــوض الســــباق إلــــى منصــــب رئيس 

البلدية.
الحكومــــة  طلبــــت  تقريــــر  وأفــــاد 
البريطانية إعداده في أعقاب احتجاجات 
”حياة الســــود مهمة“ بأن المملكة المتحدة 

ليســــت مجتمع ”ما بعد العنصرية“، لكن 
القضايــــا المتعلقــــة بالعــــرق والعنصرية 
التحصيــــل  لأن  أهميــــة  أقــــل  أصبحــــت 
التعليمي للأقليات العرقية قد خلق المزيد 

من الفرص للجميع.
ورســــمت دراسة مســــحية نشرت في 
يوليو الماضي صــــورة قاتمة عن التمييز 
العنصــــري في المملكة المتحدة. وكشــــفت 
الدراســــة أن ثلثي البريطانيين يعتقدون 
فــــي وجود ”درجــــة“ أو ”وضــــع متفاقم“ 
من العنصرية داخل المجتمع البريطاني، 
لكن المشاركين الســــود في الدراسة كانوا 
أكثــــر توصيفا من البيض عندما قالوا إن 

العنصرية مستشرية في بريطانيا.

وعندما سئلوا عن تجاربهم الخاصة 
قال عدد من المشاركين السود والآسيويين 
وبقية الأقليــــات إنهم عانوا من انتهاكات 
لفظيــــة وجســــدية، في وقت  عنصريــــة – 
عانى فيه الكثيرون من هجمات مستمرة.

وقال ســــوندر كاتوالا مســــؤول مركز 
”بريتش فيوتشر“ والخبير في العنصرية 
بالمجتمع البريطاني إن الأمور تحســــنت 
ولكن الناس يريدون رؤية تحولات أسرع.

ويعبــــر خان عــــن تفاؤل بالمســــتقبل 
لأن ”هنــــاك جيلا جديدا من السياســــيين 
الموهوبين حقا الذيــــن يأتون من مختلف 

عون عملية التقدم“. الأوساط وسيسرِّ
وولد خــــان في أكتوبر عــــام 1970 من 
عائلــــة باكســــتانية هاجــــرت حديثا إلى 
بريطانيا، ونشــــأ مع أشــــقائه وشقيقاته 
الستة في حي توتينغ الشعبي في جنوب 
لنــــدن. وكان والده ســــائق حافلة ووالدته 

خياطة.

ودرس في مدرسة ثانوية رسمية غير 
مشـــهورة في حيه ثم فـــي جامعة نورث 
لندن. وهو يعرب عن امتنانه لهذا التعليم 

الرسمي والمجاني.
وكان يرغـــب في بادئ الأمر أن يدرس 
العلوم لكـــي يصبح طبيب أســـنان، لكن 
أحـــد أســـاتذته لمس براعته فـــي النقاش 
والمواجهة ووجهه نحو دراســـة القانون. 
لذلك درس المحاماة وتخصص في قضايا 
حقوق الإنســـان وتـــرأس على مدى ثلاث 
ســـنوات منظمة ”ليبرتي“ الحقوقية غير 

الحكومية.
وفـــي طفولتـــه تعلـــم الملاكمـــة حتى 
يتمكـــن من التصدي لـــكل من يتجرأ على 

نعته بـ“الباكستاني“ في الشارع.
وفـــي ســـن الــــ15 انضم إلـــى حزب 
العمال وانتخب عضوا في مجلس بلدية 
واندســـوورث في جنوب لندن عام 1994، 

المنصب الذي تولاه حتى 2006.
وفـــي 2005 تخلى عـــن مهنة المحاماة 
وانتخـــب نائبا عـــن توتينغ حيث لا يزال 
يقيـــم حتـــى الآن فـــي منزل أكبـــر بعض 
الشيء من ذلك الذي نشأ فيه، مع زوجته 

سعدية المحامية وابنتيهما.
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات عـــرض عليه 
غوردن براون منصب وزير مكلف بشؤون 
المجموعات ثـــم حقيبة النقل في الســـنة 
التالية. وأصبح أول مسلم يتولى حقيبة 

في حكومة بريطانية.
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خلال فترة ولايته بنى 

صادق خان لنفسه سمعة 

رجل مؤمن بمبادئ أوروبا 

ومعارض شرس لانفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

الأحزاب المعارضة تلتقي

حول هدف معلن هو إنقاذ

تركيا وإعادتها إلى المسار

الصحيح وتصحيح علاقاتها

الخارجية وحماية الحريات

ملاكم يحذق فنون الضربة القاضية

 أديس أبابا – تســـابق إثيوبيا الزمن من 
أجل الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات 
الوطنيـــة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي 5 يونيو 
المقبل، في وقـــت تلوح في الأفق احتمالات 
تأجيل عمليـــة التصويت للمرة الثانية في 
أقل من عام بســـبب صعوبات في تسجيل 

الناخبين.
وقالـــت بيرتوكان ميديكســـا رئيســـة 
هيئـــة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا إنه 
تم تســـجيل نحـــو 31.7 مليـــون ناخب في 
ثاني أكبر دولة فـــي أفريقيا من حيث عدد 
الســـكان من بين ما إجماله نحو110 مليون 

شخص حتى الآن.
ضغط  ”ســـنحاول  ميديكسا  وأضافت 
العمـــل المتبقـــي بين تواريـــخ ضيقة. وإذا 
لم تســـر الأمور كما هو مخطط لها، فهناك 

إمكانية للتأجيل“.
وســـبق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد أن وعـــد بتنظيم أكثـــر الانتخابات 
ديمقراطية في تاريـــخ إثيوبيا، ولكن قبل 
شـــهر من الموعد المقـــرر يظهـــر أنّ مجرّد 
إجـــراء الانتخابات يعدّ تحديـــاً بحد ذاته 
في ظل اســـتمرار النزاع في إقليم تيغراي 
واندلاع أعمال عنف على خلفيات سياسية 

وعرقية وبروز عوائق لوجستية.
وكان رئيـــس الوزراء وعـــد بذلك بعد 
إمســـاكه بزمام الســـلطة فـــي 2018. وفي 
الأعقـــاب بدأ الأربعينـــي موجة إصلاحات 
فـــي ثاني أكبر دولة فـــي أفريقيا من حيث 
عدد السكان شـــملت إطلاق سراح سجناء 
سياسيين وتحرير جزئي للاقتصاد وإبرام 
اتفاق ســـلام مع إريتريا ما أكسبه جائزة 

نوبل للسلام عام 2019.
وحالياً يواجه رئيس السلطة التنفيذية 
سلســـلة من الأزمـــات العميقـــة والدموية 
بصـــورة تجعـــل العديـــد مـــن المراقبـــين 
تلك  يتوقعون أن تشـــوب ”أوجـــه قصور“ 
الانتخابـــات إن تمت فـــي موعدها، والتي 
ســـيختار خلالها الإثيوبيـــون نوابهم (ثمّ 

يختار النواب رئيساً للوزراء).
وقـــال دبلوماســـي متابـــع للشـــؤون 
الإثيوبيـــة ”ثمة إجماع واســـع على القول 
إنّ هـــذه الانتخابـــات لـــن تكـــون مثالية، 
وهـــذه عبارة ملطّفة ســـتبرز أوجه قصور 
ومســـوّغات لانتقادها وســـيظهر أنّ هناك 

الكثير للتحسين“.
ويعدّ النزاع في تيغراي الذي بدأ قبل 
ستة أشـــهر ونتجت عنه ”كارثة إنسانية“ 
وفق وزارة الخارجية الأميركية أخطر أزمة 

أمنية قائمة.
وبالفعل أرجـــئ الاقتراع إلى أجل غير 
مسمى في هذه المنطقة الشمالية التي يبلغ 

عدد سكانها ستة ملايين نسمة.
بيد أنّ ميدكســـا أشارت أيضا إلى بؤر 
عنف أخـــرى أجبـــرت فرقها علـــى تعليق 
أنشـــطتها، بما في ذلك في بعض المناطق 
الأكثر اكتظاظاً بالســـكان فـــي البلاد على 

غرار أوروميا وأمهرة.
وترافقـــت فترة ولاية أبي أحمد الأولى 
مع تجدد النزاعات التي تمكّن أســـلافه من 

إخمادها من خلال القمع.
وأســـفرت أعمال العنف الأخيرة التي 
اتســـمت باللجوء إلـــى أســـلحة متطوّرة 

وإشعال حرائق عمداً، عن مقتل عدّة مئات 
من الأشخاص في مارس في إقليم أمهرة.

ويبـــدو أن مهمـــة اللجنـــة الانتخابية 
تزداد صعوبة، خاصة أنّ تنظيم انتخابات 
عامة، ولو في أوقـــات عادية، يمثل تحدياً 
حقيقيـــاً فـــي بلـــد مســـاحته 1.1 مليـــون 
كيلومتـــر مربـــع ويعاني مـــن بنية تحتية 

ضعيفة.
وفـــي منتصـــف أبريـــل أعلنـــت لجنة 
الانتخابـــات أنّ نصـــف مراكـــز تســـجيل 
الناخبين البالغ عددها 50 ألفاً فقط شرعت 
في عملها، وإنّ أياً منها لا يعمل في إقليمي 

عفار وصومالي.
وفـــي أديس أبابـــا المدينـــة التي يبلغ 
عدد ســـكانها نحو خمسة ملايين نسمة تمّ 

تسجيل 200 ألف ناخب فقط في القوائم.
نهايـــة  الأمـــة  إلـــى  رســـالته  وفـــي 
الأســـبوع الماضي بمناســـبة عيد الفصح 
لدى الأرثوذكـــس، قال رئيس الـــوزراء إنّ 
الانتخابات ستشـــكّل ”أحد فصول انبعاث 

إثيوبيا“.

ويريد البعض فـــي المعارضة الاعتقاد 
بأنّ الاقتراع قد يمثل استثناءً عن تلك التي 
حدثـــت فـــي عامـــي 2015 و2010، حين كان 
التحالف الحاكم منذ 1991 يســـجّل نتائج 

سوفييتية الطابع.
وبالنســـبة إلـــى زعيـــم حـــزب إيزيما 
القـــادة  فـــإنّ  نيغـــا،  برهانـــو  المعـــارض 
الإثيوبيين الحاليين يدركون أنّه ”لن يكون 
هناك سلام إذا لم تتمتع الحكومة بشرعية 

شعبية“.
واختـــار التحالف الحاكـــم آبي أحمد 
عـــام 2018 ليحل محلّ ســـلفه الـــذي واجه 
موجة واســـعة من الاحتجاجات الشعبية، 
ومـــن المتوقـــع أن يمنحـــه اقتـــراع يونيو 

مباركة شعبية يفتقر إليها.
لكـــن تمّ اعتقال شـــخصيات معارضة 
مثـــل جوهر محمّـــد، وقررت أحـــزاب عدّة 
مقاطعـــة انتخابـــات تقـــول مســـبقاً إنها 

ستكون ”مهزلة“.
ويقول ميريرا غودينا الذي ســـيمتنع 
النافذ  حزبـــه ”مؤتمـــر شـــعب أورومـــو“ 
فـــي إقليـــم أوروميـــا عـــن المشـــاركة في 
الانتخابات، إنّ الاقتراع المرتقب ”لن يغيّر 
المشهد السياســـي“. وأيضاً لن يشارك في 
الانتخابات حزب المعارضة الرئيسي الآخر 

في هذه المنطقة ”جبهة تحرير أورومو“.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يرسل 
بعثـــة لمراقبة الانتخابات، رغم أنّه ســـاهم 
فـــي تمويلهـــا بما يصـــل إلـــى 20 مليون 
يورو. والســـبب وراء ذلك عدم الاتفاق مع 
الحكومـــة الإثيوبية على وســـائل تواصل 

المراقبين واستقلاليتهم.

فــــــي وقت يعاني فيه حــــــزب العدالة 
الرئيس  ــــــادة  بقي الحاكم  ــــــة  والتنمي
ــــــب أردوغــــــان تصدعات  رجــــــب طي
ــــــة خانقة  ــــــة وأزمــــــة اقتصادي داخلي
تدهورت معها شعبيته، تتجه أحزاب 
المعارضة إلى رصّ صفوفها خلف 
مرشح رئاسي موحّد وهو سيناريو 
يقلق أردوغان حيث يعمل منذ فترة 
عبر مبادرات تشــــــريعية ومناورات 

سياسية للحيلولة دون وقوعه.

إثيوبيا المأزومة تفكر 

في تأجيل الانتخابات
ع تحالفاتها 

ّ
المعارضة التركية توس

استعدادا لمواجهة أردوغان
ص حظوظه في الفوز بالانتخابات

ّ
تدهور شعبية الرئيس التركي يقل

ميرال أكشنار تؤثث لهزيمة أردوغان 

صادق خان وجه التنوع والاستمرارية في لندن

نزاع إقليم تيغراي الذي بدأ 

قبل ستة أشهر ونتجت عنه 

كارثة إنسانية حسب الأمم 

 أخطر أزمة 
ّ

المتحدة  يعد

أمنية قائمة


